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عـن جـابـر رضي الـله عـنه قـال: "غَـزوَْنـَا مـع رسَـولِ الـلَّهِ صَلىَّ الـلهُ 

 ِCَِأدْرَكَـتهُْ الـقَائـِلةَُ، وهـو في وادٍ كث َّPََعـليه وسـلَّمَ غَـزوَْةَ نجَْـدٍ، فل

رةٍَ واسْـتظَلََّ بـهَا وعَـلَّقَ سَـيفَْهُ، فـَتفََرَّقَ  الـعِضَاهِ، فـَنَزلََ تـَحْتَ شَجَـ

جَـرِ يسَْـتظَِلُّونَ، وبـينَْا نـَحْنُ كَـذلـكَ إذْ دَعَـانـَا رسَـولُ  الـنَّاسُ في الشَّ

راqٌَِّ قـَاعِـدٌ بnَْ يـَدَيـْهِ،  الـلَّهِ صَلىَّ الـلهُ عـليه وسـلَّمَ فـَجِئنَْا، فـَإِذَا أعْـ

فـَقالَ: إنَّ هـذا أتـَاxِ وأنَـَا نـَائـِمٌ، فـَاخْترَطََ سَـيفِْي، فـَاسْـتيَقَْظتُْ 

وهـو قـَائـِمٌ علىَ رأَسيِْ، مُخْترَطٌِ صَـلتْاً، قـالَ: مَـن َ}ْـنَعُكَ مِـنِّي؟ 

قـُلتُ: الـلَّهُ، فـَشَامَـهُ ثـُمَّ قـَعَدَ، فـَهو هـذا قـالَ: ولـَمْ يـُعَاقِـبهُْ رسَـولُ 

اللَّهِ صَلىَّ اللهُ عليه وسلَّمَ." (صحيح البخاري) 

تـخيلوا هـذا المـوقـف والـنبي يـفتح عـينه ويـرى الـذي فـوقـه 

وبـيده السـيف مـصلتاً على رأس الـنبي صلى الله عليه وسلم والـصحابـة رضـوان الـله 

عــليهم مــتفرقـون عــنه صلى الله عليه وسلم ، و� يــلتفت عــليه الــصلاة والسـلام 

يـطلب النجـدة أو الإنـقاذ وعلى رقـبته سـيف بـل أجـاب بـكل ثـقة 

وبــكل هــدوء وهــو يــنظر في عn الـرجــل وقــال لــه: الــله. كــلمة 

 !qواحدة فقط.. فسقط السيف من يد الأعرا
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ثقـة النـبي علـيه الصلاة والسلام واطمـئنانهـ بأـن اللـه سيـكفيه، لا 

يــكفيه فــقط مــن هــمٍّ مــعنوي أو حسي وإ�ــا قــد يــكون خــطر 

حـقيقي كـالرجـل الـذي سـلّ السـيف على رقـبته فـقال لـه مـن }ـنعك 

مني فقال: الله.  

يقول تعالى: ( أليس الله بكافٍ عبده ويخوفونك بالذين من دونه) 

 سبب نزول الآية: 

قـال قـتادة: قـال لي رجـل: "قـالوا لـلنبي صلى الله عليه وسلم لـتكفنّ عـن شـتم آلهـتنا أو 

لنأمرنهّا فلتخبلنك فنزلت (ويخوفونك بالذين من دونه)" 

 يعني يا محمد كف عن شتم آلهتنا, والنبي صلى الله عليه وسلم � يشتم آلهتهم 

وإ�ا فقط قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، لكنهم رأوا دعوته 

لهم استصغاراً لأصنامهم، أو سنأمر نحن هذه الأصنام وما حولها 

من جن وغCها فترمي بالخبل والجنون عليك، فنزلت الآية. 

حديثنا اليوم عن اسم الله الكافي: 

الاسم هذا � يرد في القرآن إلا مضافاً وهو في هذه الآية: 

(أليس الله بكافٍ عبده) 
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  :nعني© ªكفاية الله عز وجل تأ

١- كـفايـة عـامـة: لـلعباد وهـي تـسع المـؤمـن والـكافـر، أي أنـه 

يـرزقـهم ويـحفظهم ويـصلح لـهم شـؤونـهم؛ وهـذا مـن ربـوبـية 

الـله الـعامـة على جـميع عـباده، لأن الـله هـو الـخالـق وهـو الرزاق 

لجميع المخلوقات. 

٢- كــفايــة خــاصــة: كــفايــته لــلمتوكلn عــليه والمنيبn إلــيه، 

المطيعn، المستعينn به، فيكفيهم الله عز وجل بذلك 

هــؤلاء حينP لـــجأوا إلى الـــله عـــز وجـــل وتــوكـــلوا عـــليه في 

زاهـم الـله بـالـكفايـة (ومـن يـتوكـل على الـله فـهو  شـؤونـهم جـ

حسبه) أي: كافيه أموره الدينية والدنيوية. 

وهـذا هـو المـقام الـذي يـعنينا والـذي نـريـد أن نـصل إلـيه مـن 

خلال اسم الله الكافي 
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كـــــفـــايـــات الله 
  nلعباده المؤمن
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كـــفايـــات الـــله لـــعباده تـــأª في مـــواطـــن � يـــكن يـــتخيلها 

المسلمون. 

 قــال الــله عــزوجــل لــلمؤمنn في بــدر: (بلىََ إنِ تصَْبرِوُا وَتـَـتَّقُوا 

ــنَ  ـكُم بِخَــمْسَةِ آلاَفٍ مِّ ذَا ُ}ْــدِدْكُــمْ رَبُّـ ــن فـَـوْرهِِــمْ هَٰ وَيـَـأتْـُوكُــم مِّ

 nفي لحـظة كـانوا يـخافون فـيها مـن المشرك (nَِالْـمَلاَئـِكَةِ مُـسَوِّم

الأك³ عـدد وعـدة، كـانوا يـخافون مـن هـذه المـعارك الغC مـتكافـئة 

في بـدر، في أحـد، وفي غCها مـن المـعارك يـقول الـله عـز وجـل 

هـذه الآيـة، فـلله جـنود السPوات والأرض, فـفي تـلك المـواطـن 

التي كان يلجأ فيها المسلمون كان الله ينزل لهم كفايته. 

يسـتلزم أن نـعرف أيـضًا أن الـعبد بـنفسه ووحـده لا غـنى لـه عـن ربـه 

 .nطرفة ع

فمن أوائل الأذكار التي يستفتح المؤمن يومه بها  

قـال الـنبي صلى الـله عـليه وسـلم:( إذا خرج الرجـلُ مـن بـيتِهِ فـقال : 

بِـسْمِ الـلهِ، توكـلتُ على الـلهِ، لا حولَ ولا قـوةَ إلا بـالـلهِ . قـال : يـُقالُ 

حِـينَئِذٍ : هُـدِيـتَ وكُـفِيتَ ووُقِـيتَ، فـتتَنََحَّى لـه الشـياطnُ، فـيقولُ 

شـيطانٌ آخَـرُ : كـيف لـك بـرجـلٍ قـد هُـدِيَ وكُـفِيَ ووُقِـيَ ؟) صـححه 

 xالألبا
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١- بسم الله  

الــبسملة لــها ثــلاث مــعانٍ: الاســتعانــة بــالــله ، وتتبرك بــاســم 

الله ،وأنك تستصحب معية الله لك في هذا الأمر 

  n٢- توكلت على الله : التوكل هو قرين اليق

٣- لا حول ولا قـوة إلا بـالـله : أن تتبرأ مـن حولـك وقـوتـك, فـلا تـحوّل 

لـــحال المـــؤمـــن ولا قـــوة إلا بـــقوتـــه فـــفيها كPل الـــتفويـــض 

والاستعانة على الله. 

فـالرابـط بn الـثلاث جـمل أنـها اجـتمعت على طـلب الاسـتعانـة وطـلب 
المدد من ذي المدد. 

رك على أكــمل وجــه لــذلــك في الــلغة  الــكافي الــذي يــقيم أمـ
الــعربــية حn }ــتلئ الــكوب يــقال يــكفي اي أنــك وصــلت حــد 

الامتلاء. 
فحn تـقرأ (ألـيس الـله بـكافٍ عـبده) ليسـت الـقضية أن الـله يقضي 
لـك مـا تـريـد وإ�ـا الـله سـيكفيك إيـاهـا ابـتداءً قـبل أن تـطلب وفـوق 

ما تطلب. 
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رواء الاثن7 | د.هند القحطا+ 












�١٠

رواء الاثن7 | أليس الله بكافٍ عبده 

ذكر علPء النفس أن الإنسان بحاجة لخمسة أمور أساسية: 

 حاجة الإVان: 

يذكـر ابـن الـقيم -رحـمه الـله- قـبل أك³ مـن ألـف سـنة أن حـاجـة 

الإنـسان لـلإ}ـان أعـظم مـن حـاجـته إلى طـعامـه وشرابـه، 

فــإنــه إن تــأخــر طــعامــه و شرابــه عــطب جســده وحــياتــه، 

وأقــصاهــا أن }ــوت الإنــسان وأمــا حــاجــته إلى الإ}ــان 

رتــه،  والــتوحــيد فــإن فــيه خــسارة روحــه وفــساد دنــياه وآخـ

فتخسر الدنيا! وتخسر الآخرة! 

لـنا حـاجـات تتراوح بn هـذه الأقـسام كـلها، بn الـحاجـات الإ}ـانـية، 
الحيوية، نفسية ..الله الكافي سيكفيك كل ما أهمك.. كل حاجاتك  
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كيف يكفيك الله ؟ 
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الإنسان مطالب بأن يبذل السبب حتى يبطل السبب! 
 بــالــدعــاء، والمــحافــظة عــليه، وأن تــعلم يــقينًا بــأن الــله 

سيكفيك. 
رك مـن بـاب مـغلق ؛ � تـكن تـتوقـع  فـالـكافي قـد يـكفيك أمـ
في يـوم مـن الأيـام أنـه سـيفتح. وعـينك مـا جـاءت أصـلاً في 
ذلـك الاتـجاه، فـأنـت Âشي بخـططك وجـداولـك وتـذهـب في 
اتـجاه لـيس فـيه نـفع لـك في الـدنـيا والآخرة؛ فـلم يـعطيك الـله 
عـزوجـل حـاجـتك مـن خـلال السـبب الـذي أنـت بـذلـت السـبب فـيه، 
وإ�ـا الـله هـيأ لـك سـبباً آخـر � تـكن تـتوقـع أن الـله سـCزقـك 

إياه.  
هذه Ãرة التوكل على الله.
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 من المهم أن لا تتعامل مع الله على سبيل التجربة!  
هل الله سCزقني أم لا ؟ هل سيعطيني أم لا ؟  

تــعامــل مــع الــله بـاليق`؛ فـأنــت تــدعــو الــله وتتضرع إلــيه وفي نــفس 
الوقت تبذل السبب وأنت متوكل Âام التوكل على الله.  

فـلا تـكشف ضـعفك إلا لـله عـزوجـل، فـالـذي تـعلن حـاجـتك لـه هـو الـله 
 Cتظهـر احـتياجـك وضـعفك لغ Pفـقط، لا تـعلنها لأحـد، فـالمـشكلة حين

الله!  
فــمتى مــا كــشفت احــتياجــاتــك وأنــزلــتها عــند البشر وتــطلب مــنهم 
المـعونـة في غC مـا يـقدرون عـليه، وتـكشف لـهم نـقاط ضـعفك، عـندهـا 

لا تسأل عن مدى الخسارة التي ستخسرها. 
هـنا قـد تـتحول إلى إنـسان لاهـث، فـبدلاً مـن أن يـكون شـخصاً يجـد راحـته 
في فـتح المـصحف ويـقرأ سـورة الـبقرة أو أن يصلي ركعتn أو حـبة مـن 

طبيب نفسي، إلى إنسان يبحث عن معالجة روحه بوسائل محرمة! 
مـن المـهم أن تـعرف أن الـدنـيا جـبلت على الـنقصان، وأن مـا يـكف الإنـسان 
مـن حـاجـة قـد يـكون ظÈن مـن الـجهة الأخرى، فـالـدنـيا بـالأصـل جـبلت على 

كدر وجبلت على نقص . 
مـن المـهم أن تـعرف أن المسـتكفي بـالـكافي لـن يـذل مـن نـقطة ضـعفه 
ولـن يـكون ظÈن لأنـه }ـلك الـتعويـض ولأن الـله يـعوضـه بـأمـور أخـرى، 

التعويض قد يكون أن الله يشغلك عن زوايا ضعفك من فقر أو غCه! 
 Cفـالـدنـيا جُـبلت على نـقص، الـنبي وهـو رسـول الـله كـان يـنام على حص

ولكنه كان مكفياً في دنياه وآخرته.
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كـفـاية الله لــك 
أفضل من تدبdك 
لـــنـــفــــســـك 
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نـعلم أنـنا ضـعفاء دون الـله عـز وجـل، وأن الأمـور لا تجري وفـقا لمـا 
نخطط وما نوازن وإ�ا لابد من الاستعانة بالله عز وجل   

ولـذلـك يـقول الـله عـز وجـل (ونيسره لليسرى) أي أن حـياتـه طـول 
الــوقــت ميسرة، بينP غCه حــياتــه معسرة فــالــله ييسره للعسر 
فتكون حياته كدر تلو كدر وعسر يتلوه عسر والدنيا معاكسة له. 

فـالـواجـب على المسـلم إذا مرت بـه تـلك المـنعطفات أن يـقف مـع 
نـفسه ويـسأل نـفسه: هـل أنـا مـتبع لـلطريـق الـصحيح، على مـاذا 
أقـدمـت، هـل عـصيت الـله في أمـر؟ هـل في حـياª مـالا يرضـيك يـا 

رب؟ 
إذا وصـل الـعبد لهـذا الـطريـق الـكدر و� يـتوقـف لـيسأل نـفسه، 

فهو هنا � يفهم سر الحياة وسر الاستعانة بالله عز وجل  
لـذلـك حn قـال العلPء في تفسـC آيـة (ألـيس الـله بـكاف عـبده) 

قالوا: كلn ازدادت عبودية العبد، كلn ازدادت كفاية الرب. 
رفــت الــله أك³، وكلP تغC جــدول يــومــك بــزيــادة في  فكلP عــ
الـسنن والتسـبيحات والـصدقـات، كلP زادت كـفايـة الرب لـك، فـالـله 
}ــلؤِك ويشــبعك بــنعمه ويــكفيك في هــمومــك الحســية أو 

المعنوية.  
. nولذلك قيل: من قرت عينه بالله، قرت به كل ع
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الشيطان يعد 
الـفقر.. والله 
يــــكـــفيــك 
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يـقول الـله عـز وجـل (الشـيطان يـعدكـم الـفقر ويـأمركـم بـالـفحشاء 
والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم)  

فيــقول لكــ الشيــطان: أنتــ في ضيــق والفــقر بnــ عيــنيك ولا 
Âـلك شيء ويـُزيـّن لـك الشـيطان طـريـق الحرام ويـعدك بـالـفقر 
وأمـا الـله فـيعدك ©ـغفرة مـنه ولـن يـجيب مـا تـريـد فـقط وإ�ـا 

الله يعطيك ويتفضل عليك بأك³ مP أردت. 
لاحـظوا الاسمn في نـهايـة الآيـة: والـله واسـع عـليم، عـطاءات 

الله واسعة فوق ما تتخيل.  
فـالإنـسان الـذي يـتعبد ربـه ©ـثل هـذا الاسـم لا }ـكن أن يـشعر 
بلحـظة مـن اللحـظات بـالـفقر أو يـشعر بـأنـه مـحتاج أو رزق الـله 

ضيق عليه، لا }كن.  
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لـذلـك مثلP بـدأنـا بـدعـوة الـنبي عـليه الـصلاة والسلام في دعـائـه 
حn الخـروج فـانـظروا كـيف كـان يـختم يـومـه: "كـانَ إذَا أوََى إلى 
راَشِـهِ، قـالَ: الحَـمْدُ لـِلَّهِ الـذي أطَـْعَمَنَا وَسَـقَانـَا، وكََـفَانـَا وآَوَانـَا،  فِـ

نْ لا كاَفيَِ له وَلاَ مُؤْوِيَ." (صحيح مسلم)   فكََمْ مِمَّ
راشـك وفي أمـن واطـمئنان،  عـندمـا تـقول هـذا الـذكـر وأنـت في فـ

تذكر من الناس من هم في هذا الوقت لا }لكون ما Âلك. 
كفاه مؤونة الناس 

يـقول الـنبي عـليه الـصلاة والسلام: " مـنِ الـتمسَ رضـا الـلَّهِ بسَخـطِ 
الـنَّاسِ كـفاهُ الـلَّهُ مـؤنـةَ الـنَّاسِ ، ومـنِ الـتمسَ رضـا الـنَّاسِ بسخـطِ 

 (xصححه الألبا) " ِاللَّهِ وكَلهَُ اللَّهُ إلى النَّاس
قـال ابـن الـقيم في تـعليقه على هـذا الحـديـث: مـن اشـتغل بـالـله 
عـن نـفسه كـفاه الـله مـؤونـة نـفسه ومـن اشـتغل بـالـله عـن الـناس 
كـفاه الـله مـؤونـة الـناس والـعكس مـن اشـتغل بـنفسه عـن الـله 
وكـله الـله إلى نـفسه ومـن اشـتغل بـالـناس عـن الـله وكـله الـله 

إليهم. 
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عندما تعيـش 
بــاســم الله 
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 وعــندمــا تــعرف حــديــث الــنبي عــليه الــصلاة والسـلام: " وَمَــنِ 
اهُ اللــهُ " (صحــحه الألبــاx)، تعـرف عنــدهاــ أنهــ لا  َـ استــكْفَى كفـ
}ــكن لأي قــوة في الأرض أن تــكفيك هــمك ولا أن تــكفي مــا 

تريد، إلا الله عز وجل. 
يــن، لمـا جـاء رجـل إلى علي رضي الـله عـنه يـطلب مـنه  حـتى الـدَّ
أن يسـاعدـه في دينـ علـيه، فقـال لهـ عليـ رضي اللـه عنـه: "ألا 
أعـلِّمُكَ كلPِتٍ عـلَّمَنيهنَّ رسـولُ الـلَّهِ صلىَّ الـلَّهُ عـليَهِ وسـلَّمَ لـو 
كـانَ عَـليكَ مـثلُ جَـبلِ صCٍ ديـنًا أدَّاهُ الـلَّهُ عَـنكَ ، قـالَ : قـُل : الـلَّهمَّ 
اكـــفني بِـــحلالـِــكَ عـــن حـــرامِـــكَ ، وأغـــنِني بِـــفَضلكَِ عَـــمن 

 (xحسنه الألبا) "َسواك
كـيف بـعبد يـدعـو الـله عـزوجـل وهـو يـعلم يـقينا أنـه يـسمعه 
ويراه؟ كـيف سـتكون حـينها كـفايـة الـله لـك؟ وكـيف سـيجيب الـله 
دعــاءك؟ لاشــك أنــه ســيكون مــختلف ، ولا شــك أنــه كلP ازداد 
الإنــسان عــبوديــة كلP ازدادت كــفايــة الــله لــه ، الــلهم اكــفنا 
رامـك واغـننا بـفضلك عـمن سـواك ، واجـعلنا مـمن  بـحلالـك عـن حـ

يكتفي بك ، وممن يجعل حاجته إليك. 
نـسأل الـله أن يـبلغني وإيـاكـم رمـضان وهـو راض عـنا وأن يـبلغنا 
فــيه تــوفــيقه وتــسنيده وأن يــجعلنا في أول المــعتوقn مــن 

النار في أول ليلة .



�٢٣

نـسأل الـله أن يـبلغني وإيـاكـم رمـضان وهـو راضٍ 
عـنا وأن يـبلغنا فـيه توفـيقه وتـسنيده و أن يـجعلنا 

في أول المعتوقn من النار في أول ليلة .

- انتهى -
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